
170

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

مقاربة تأويلية في رواية »شطح المدينة لجمال الغيطاني«: أطروحة الناقد محمود أمين العالم 
The hermeneutical approach  of the novel “chatah al-madina” -the delusions of the city- by Gamal Ghitany according to 

the thesis of the critic Mahmoud amine Al-alem  

أ.د. حفيظ ملواني  
Pr. Hafid Melouani
جامعة البليدة 2، الجزائر
khaledkhouani@gmail.com

ملخص
تحــاول هــذه الدراســة أن تبحــث فــي المفاتيــح النظريــة التــي تمنــح فرصــة تأويــل العمــل الروائــي اســتجابة للأســس 

موقــع علاقــة الــذات بموضوعهــا، علــى نســق فهــم الفهــم، حتــى تظهــر فعاليــة الوعــي، مــن 
ُ
الفينومينولوجيــة التــي ت

ل اســتحضارها لحظــة الحاجــة بشــكل جــدي، مــع مراعــاة الشــرط  ــل الأفــكار فــي الذهــن، مــا يُســهِّ
ُّ
أجــل تأميــن تمث

الفنــي وخصوصيــة الجنــس الروائــي الــذي يُســرّعِ بــدوره فــي حركيــة المخيــال الأدبــي اســتنادا إلــى لغــة الترميــز التــي 

تــاح، 
ُ
الم فــي حــدود المقــروء  إلــى جانــب ضمــان التفاعــل النف�ســي والمعرفــي  التأويــل مــن أوســع أبوابــه،  أفــق  تفتــح 

بالنظــر إلــى قــراءة الناقــد أميــن محمــود العالــم لروايــة »شــطح المدينــة« لجمــال الغيطانــي حيــث التقــت الهواجــس 

النفســية الداخليــة بالمحيــط الواقعــي الــذي يحمــل فــي طياتــه جُملــة مــن التناقضــات التــي تجمــع الظاهــر بالباطــن، 

العالِــم بالجاهــل ،القــوي بالضعيــف، الصالــح بالطالــح، كل ذلــك فــي ســبيل اســتيعاب حقيقــة الأداء الفنــي الروائــي 

يجعــل  بالقــدر  الحيــاة،  فــي  وفلســفته  ل  المــؤوِّ خلفيــة  بأبعــاد  ذاتهــا  التأويليــة  الممارســة  قدمــه 
ُ
ت الــذي  الخالــص 

التأويــل إضافــة نوعيــة للنــص المســتهدف »شــطح المدينــة« تقــارب صفــة الإبــداع حيــث يتحقــق الوعــي النقــدي مــع 

مقتضيــات التحييــن مــع كل قــراءة.
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مقدمة
ذيوعــه  وقــوة  تجليــه،  صــورة  فــي  واســعا  الأدب  فضــاءُ  يبــدو 

وانتشــاره، بمــا فــي ذلــك خصوصيــة العمــل الروائــي المنجــز الــذي 

قــد يُخفــي وراءه محــكّ فلســفة إبداعــه والســياق المخيالــي الــذي 

يرتضيــه أمــام محــك القــراءة التأويليــة التــي ســرعان مــا تحــاول 

والمكتســبة  الفطريــة  باســتعداداته  ل  المــؤوِّ خاطــر  تلطيــف 

وتنويراته الأيديولوجية، ولغته المفارقة لنصية تشكيل الرواية 

والشــارحة لمتنهــا كوضعيــة الناقــد محمــود أميــن العالــم )رحمــه 

الكاتــب  مــراد  خطــى  تتبــع  إلــى  يرمــي  وهــو  الله(]1922-2009[ 

المبــدع جمــال الغيطانــي )رحمــه الله(]1945-2015[تحــت وتيــرة 

تأثيــرات لغــة الترميــز التــي تتمتــع بهــا روايــة »شــطح المدينــة« بالنبرة 

تأمــل فــي الظاهــرة الروائيــة 
ُ
الصوفيــة الوهاجــة، مــا يعنــي أن الم

فتأويلــه،  تلقيــه  حــدُّ  ثــم  إنتاجــه  توصيــف  :حــدّ  يــن  حدَّ أمــام 

فالعمليــة مُزدوجــة الأثــر تأخــذ بالســبب والنتيجــة فــي آن واحــد، 

مــن  يُضاعــف  قــد  وهــذا  مُســبق،  إخبــار  أو  اســتئذان  دون 

الخطــورة فــي التعامــل مــع الظاهــرة الروائيــة، علــى نحــو مــا تطلعنــا 

عليــه روايــة »شــطح المدينــة«، لأن المســؤولية فــي هــذا المســتوى 

زمــع تطبيقهــا ســتتجاوز حتمــا مقاصــد 
ُ
مــن المقاربــة التأويليــة الم

ل صانعــا لرؤيــة  الإبــداع فــي أصــل تكوينــه، فيصيــر المتلقــي المــؤوِّ

تفتــك بفهــم قــد لا ينصــاع بالضــرورة لإمــلاءات النــص وإغراءاتــه 

كمــا يبــدو فــي منحــى قــراءة محمــود أميــن العالــم التــي قــد تكــون 

هــي الأخــرى فــي موقــع المحــكّ، لأنهــا تفصــح عــن شــكوك وتســاؤلات 

مــن قبيــل: هــل فــي القــراءة التأويليــة منحــى مــن التوافــق والتكامــل 

بيــن قصديــة الكاتــب ونصــه فــي مقابــل قصديــة النــص وقارئــه؟ 

النــص  شــتات  بيــن  الأطــراف  المترامــي  المعنــى  يحصــد  تأويــل  أيُّ 

علــى  ــب 
ُّ
للتغل ســبيل  مــن  هــل  القبليــة؟،  المــؤوّل  وافتراضــات 

أيديولوجيــة المقــروء ومهادنتــه فــي الوقــت نفســه؟، ولعــلَّ وجاهــة 

الســبيل  هــذا  فــي   )Umberto Eco(]1932-2016[ إيكــو  امبرتــو 

طــه المبــدع  ِ
ّ
هــو الوفــاء لمطلــب إســتراتيجية التضــاد بيــن مــا يُخط

-المؤلف- وما يُقْبل عليه القارئ وهو في المقام النوعي، طالما أنه 
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يؤدي وظيفة التأويل باقتناع ورصانة وتأمل، فالأمر ليس مجرد 

شــطحات أو أهــواء مُنقطعــة عــن واقــع المقــروء كمــا قــد يــروج لــه 

عنوان الرواية المســتهدفة من هذه الدراســة »شــطح المدينة« ما 

يبــرر ذلــك تلــك المرجعيــة التــي تســتدعي مــن قــراءة محمــود أميــن 

لتحــاول  بامتيــاز  إشــكالية  تاويليــة  مقاربــة  يخــوض  أن  العالــم 

تبعــا لهــذا المــآل المعرفــي تخطــي أو اختصــار مســار التنظيــر لأجــل 

اســتجلاء هــذه المقاصِــد تحــت وثبــة الوِجهــة الفينومينولوجيــة 

منــازع  دون  يتقدمهــم  روادهــا  وبحســب  وخياراتهــا  بأولوياتهــا 

إدمونــد هوســيرل]Edmund Husserl( ]1938-1859( ضــف إلــى 

قترحــة والإقــرارات النقديــة المنحوتــة، 
ُ
ذلــك، تلــك الفرضيــات الم

لازمــة لهــا أحيانــا ومُتفرِّعــة عنهــا أحيانــا أخــرى مــن أمثــال مارتــن 
ُ
الم

شــيرر  ورونــي   ،)Martin Heidegger(]1976-1889[ هيدجــر 

)René schérer(، وجــان غرانــدان)Jean grondin( تيــري إيجلتــن 

 Hans(]2002-1900[هانــس جــورج غاداميــر ،)Terry Eagleton(

 Wolfgang( ]2007-1926[ فولفغانــغ إيــزر )George Gadamer

Iser(، دون إغفال الصوت العربي الفلسفي وفق منظور سعيد 

توفيــق واختصــارا لهــذه الإشــارات والتلميحــات فــي شــموليتها، قــد 

تجعــل هــذه المقاربــة فــي مســلكها تجمــع بيــن الاســتقراء والتحليــل 

مــع فرضيــة التوفيــق بيــن مســتلزمات حرفيــة المعنــى ومنابــع المعنى 

الضمنــي تحــت وطــأة ترهيــن المقاصــد وتفويــض الموقــف النقــدي 

نفتــح.
ُ
الرصيــن الم

الاستحقاقات النظرية1–
المنظورالفينومينولوجي الهوسرلي1–1–

انهيــار  واقــع   )Edmund Husserl( هوســيرل  إدمونــد  عايــن  لقــد 

عندمــا  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  إبــان  الأيديولوجيــة؛  الأبعــاد 

الفلســفة  صــارت   
ُ

وحيــث مــار،  الدَّ حافــة  إلــى  أوروبــا  وصلــت 

فــراح  فْرطــة، 
ُ
الم والذاتيــة  العقيمــة  الوَضْعِيــة  بيــن   

ً
ضحيــة

ــس مشــروعه مــن أجــل الخــروج مــن أزمــة التفكيــر  هوســيرل يُؤسِّ

»تأســيس  بــــــ  ــرًا  ِ
ّ

مُبش الأوروبــي  -العقــل  نظــره  -فــي  يعيشــها  التــي 

المطلــق  بالمعنــى  الفلســفة علمــا  صبــح 
ُ
ت بحيــث  الفلســفي  العلــم 

لا  ؛  مفادهــا  فكــرةٍ  مــن  انطلاقــا   )1978 )هوســيرل،  للكلمــة« 

مُنفصــلا  كيانــا  باعتبــاره  الإنســان  فــاتُ  تصرُّ قــاس 
ُ
ت أن  ينبغــي 

روح  لنفســها  تدعــي  مَعْرفــةٍ  وأيُّ  بــه،  تحيــط  التــي  الأشــياء  عــن 

إلــى  الثنائيــة  القســمة  »مبــدأ  تتجــاوز  أن  فينبغــي  الاكتمــال، 

يلغــي  الآخــر وأن  عــل  يســتحوذ  منهمــا  يريــدُ كل  ذات وموضــوع، 

وجــوده« )توفيــق، 1992( مــا يعنــي فــي ذلــك اللجــوء إلــى القصديــة 

وجــه  علــى  ــؤدي 
ُ
ت التــي  هــي  أنهــا  إذ  حتْمًــا   )L’intentionnalité(

ــه الــذات إلــى موْضُوعِهــا مــن خــلال التفكيــر فيــه  الضــرورة إلــى توجُّ

باعتبــاره معنًــى يُشــغِل الوَعْــي )Breton, 1956( لتصيــر إشــكاليتُها 

البحــث فــي الطريقــة التــي تســمح لكافــة الأشــكال الماديــة والمعنويــة 

 مــن أيِّ التبــاسٍ مُمْكــنٍ، 
ٌ
لأن تتمظهــر فــي هــذا الوعــي وهــي خاليــة

 تقيــس هــذا الوعــي فــي 
ً
رُبمــا يحتــاج هــذا الأمــر إلــى مــا يُشــبه أداة

حــدّ ذاتــه، حتــى يتســنى فهــم طبيعتــه ووظيفتــه بأكثــر فعاليــة، 

ــق فــي إطــاره الملمــوس إلا مــن خــلال الوعــي ب�ســيء  فالوعــي لا يتحقَّ

ــة  البتَّ ينفصــلان  لا  وموضوعــه  التفكيــر  فعــل  فــإن  ولذلــك  مــا، 

ثبــت 
ُ
ت وحتــى  فيــه،  ــر  ِ

ّ
يفك عمــا  ــر  ِ

ّ
فك

ُ
الم انفصــال  اســتحالة  ؛أي 

 علــى أن تشــرع 
ُّ

تهــا -بمنطــق هوســيرل –تحــث هــذه الفرضيــة حُجَّ

ــح عليــه بالتعليــق ؛ أي 
َ

ــرة فــي ممارســة مــا يُصطل ِ
ّ

فك
ُ
هــذه الــذات الم

الإبوخيــة )Epochè(، والمقصــود منــه هــو وضــع كلّ �ســيء يُحيــط 

فــتْ عليــه بيــن قوْسَــين، وهــو  عرَّ
َ
ــرة( أو ســبق أن ت ِ

ّ
فك

ُ
بها)الــذات الم

ــص مــن مُضاعفاتــه 
ُّ
سْــبق بدافــع التخل

ُ
كل مــا يكــون فــي حكــم الم

كة حتــى يتــم الوصــول إلــى اليقيــن، فهــو يقيــن ال�ســيء علــى  ِ
ّ

شــك
ُ
الم

قائمــا  لزومــا  التركيــزُ  فيصيــر  الصافيــة،  ماهيتــه  إدراك  أســاس 

معنــى  ؛   )Thévénaz, 1966()Réduction(الاختــزال مُقــوّم  علــى 

ــرة ســتصْرِف عنهــا كلَّ مــا يُشــتبَهُ أنــه  ِ
ّ

فك
ُ
ذلــك أن هــذه الــذات الم

دخيــلٌ بالنظــر إلــى اهتمامهــا ومركــز عنايتهــا، فتقــوم بإقصائــه مــن 

ز اهتمامها ؛ ذلك أن جميع الموْجودات هي عبارة عن ظواهر  حيِّ

ــم الــذي تعيــش فــي أحضانــه 
َ
بأتــمِّ معنــى الكلمــة ؛ بمــا فــي ذلــك العال

ضمــن  ظاهــرة  بــدوره  يكــون  أن  مــن  يخلــو  لا  بحيــث  الــذات، 

الظواهــر الأخــرى التــي تدخــل فــي تِعــداد تكوينــه فيصيــر التفكيــر 

فــي محــض مــا يتجلــى علــى مســتوى الذهــن بصــورة مُباشــرة، يــدرك 

ق بحســبه على العلوم  هوســيرل هذه الوصْفَة العلمية التي تتفوَّ

 la( الماديــة الطبيعيــة مــن منطلــق أنهــا علــمٌ بالظواهــر الصرفــة

phénoménologie est la science du phénomène pur (، وهــو 

يعتقــد أن أصــل الظاهــرة فــي ثباتهــا يعــود إلــى إقــرار الوعــي بذاتــه 

مــه المــرء، علــى العكــس مــن فهــو بهــذه  ؛ ومنــه فهــو ليــس مــا يتوهَّ

ــة  فــي صورتــه يقينيــة، وتلــك هــي المعرفــة الحقَّ الصفــة ســيتجلى 

ل النظــام العــام الســائد لماهيتهــا فــي كل  ِ
ّ
شــك

ُ
بالظواهــر ؛ حيــث ت

الفلســفة  اقتصــرت  لقــد  الملمــوس،  إلــى  العــودة  إنهــا  الأحــوال، 

دة  جــرَّ
ُ
الم الأمــور  نظــر هوســيرل علــى  فــي  التقليديــة  تهــا 

َّ
حُل ضمــن 

ــدة والمســألة مــن هــذه  جسِّ
ُ
وابتعــدت عــن الجوانــب الحســية الم

الزاويــة لا ينبغــي أن تقتصــر علــى مســتوى العلــم بالأشــياء وإنمــا 
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وصــل إلــى هــذا العلــم فــي اكتمالــه، إنــه 
ُ
الاعتنــاء بالشــروط التــي ت

)Edmund Husserl, 1991()transcendance( التعالــي  مــن  نــوع 

تكــون  أن   ِ
ّ

مصــف إلــى  بالموضــوع  الــذات  علاقــة  يتجــاوز  الــذي 

ــرة  ِ
ّ

فك
ُ
هــذه العلاقــة قيــد الدراســة ؛ مــن قبيــل أن تعــي الــذات الم

موضوعهــا  مــع  علاقتهــا  ــم  قيِّ
ُ
وت م  قــوِّ

ُ
ت ذاتــه  الوقــت  وفــي  نفســها 

المســتهدف، فتتحــول نتيجــة ذلــك مــن فضــاء الإدراك إلــى فضــاء 

ــق وجــود الظاهــرة حســب  إدراك الإدراك، إن مــن شــأن مــا يُحقِّ

هوســيرل فــي جوهرهــا وماهيتهــا، هــو مــا يســتطيع الوعــي أن يقــف 

تصــل  أن   )l’imaginaire( لــة  للمُخيِّ يُتَــاحُ  مــا  ــة  ثمَّ ومــن  ؛  عنــده 

ــح أصــل الِمخيــال فــي  إليــه، لتســتقر علــى وجــه الثبــات فيــه فيتضِّ

كيانــه الجوهــري بعيــدا عــن الشــك والالتفــاف ؛ بصــرف النظــر 

ل بنفســها  ِ
ّ
إن كان أمــرا ماديــا أو حتــى معنويــا، فــكل ظاهــرة تشــك

مُعطــى عامــا كونيــا ؛ أي مــا يمكــن أن يدركــه أيُّ إنســان وليــس مــن 

محْــض الزاويــة التــي يركــز عليهــا فــرد دون آخــر ؛ كأن تتصــور مثــلا 

ل أيِّ 
ُّ
فــي تشــك عاينــه باعتبــاره شــجرة يبقــى علــى حالــه 

ُ
ت أنــك مــا 

وعــي، بغــض النظــر عــن الفروقــات التــي قــد تحصــل بيــن الأفــراد 

الظاهــرة  اتجــاه  منهــا  ينظــرون  التــي  الزاويــة  اختــلاف  نتيجــة 

ســتهدفة، فــإن كان الأمــر كذلــك، فيترتــب عــن ذلــك ظهــورُ كلّ 
ُ
الم

ــر دون وجــود والعكــس 
ْ

كينونــة تبعــا لعلاقــة الــذات بهــا ؛ فــلا فِك

مــا  مُقتصِــرا علــى  الشــاكلة  هــذه  فالعالــم يصيــر علــى  ؛  صحيــح 

تشــاهده الــذات مــن خلالــه فــي حــدود وعيهــا بــه، ولعــل قــراءة هــذه 

ــد منحــى الخــط  الفقــرة مــن روايــة »شــطح المدينــة« قــد تؤكــد وتؤيِّ

الفينومينولوجي في فهم الظاهرة على ســبيل المشــاهدة الحســية 

إلــى حــدود اســتيعاب القصديــة التــي يورثهــا  مــن حيــث المنطلــق 

الكاتب جمال الغيطاني لسارده أي راوي »شطح المدينة« بقوله 

»الميــدان فســيحٌ، قديــم والمبانــي عتيقــة بالتأكيــد... تمــت كلهــا إلــى 

مــا قبــل القــرن التاســع عشــر، عجــوزٌ يرتــدي معطفــا بنــي اللــون، 

يتــوكأ علــى عصــا ويمســك لفافــة، يتابــع بعينيــه، يلتفــت ... يثــق أن 

ملامحه العابرة ستعلق بذهنه، أول ما سيتذكره عند استعادة 

أيامــه هنــا، عندمــا تولــى هــذه الأوقــات كلهــا ويتحــول المحســوس، 

المرئــي إلــى مجــرد صــور بعضهــا واضــح، ومعظمهــا مضيــب باهــت. 

رســوخ  الأول،  الانطبــاع  الأولــى،  اللحظــات  أبــدا  ين�ســى  لا  لكنــه 

كامــن وأيــام عديــدة مدثــرة، قــومٌ متباعــدون ورائحــة خفيــة تمــت 

بشــكل مــا علــى زهــور صفــراء دقيقــة، رهيفــة، تتوســطها دوائــر 

صغيــرة بنفســجية هكــذا عيّــن، مــع أن اليقيــن معــدوم والأســباب 

منفيــة. لمــاذا العجــوز؟ و لمــاذا التفكيــر فــي هــذه الزهــور؟ وأغصــان 

جافة في ممر حديقة لا وجود لها« )الغيطاني، 1992( فالسارد 

-بتوجيــه مــن الكاتــب جمــال الغيطانــي- يضــع خطاطــة الصــورة 

عمليــة  وفــق  تعييــه  مــا  الــذات  لاســتيعاب  كمقدمــة  الحســية 

ســافر 
ُ
الم ذلــك  البطــل  شــخصية  علــى  تنطبــق  التــي  الاســتذكار 

الــذي وُجهــت لــه الدعــوة أو بالأحــرى هــو الــذي قــام بتلبيــة هــذا 

أنــه  فكــرة  تنفــي  لا  العجــوز  للرجــل  معاينتــه  فواقعــة  الدعــوة، 

مضــت،  فتــرة  فــي  العجــوز  الشــخص  بهــذا  التقــى  وأن  لــه  ســبق 

علــى وجــه الحقيقــة أو بدافــع مــن رؤى الحلــم وقــد لا يســتبعد 

الجــلاء،  الكِبــار  الصوفيــة  أحــد شــيوخ  العجــوز  هــذا  يكــون  أن 

فاســتذكار هــذا المســافر للمــكان هــو اســتذكار لعلاقــة الإنســان 

بأخيــه الإنســان بشــكل روحانــي قبــل أن يمتــد الأمــر إلــى الفعــل 

الجســدي ليتدخــل فيمــا بعــد خــط صــورة »الزهــور الصفــراء« 

وهــي رمــز عطــر المحبــة أو مــا يوصــف بالــولاء الــذي قــد يكــون قــد 

لــم  لشــيخه، حتــى وإن  ريــد 
ُ
الم بمنطــق ولاء  الطرفيــن  بيــن  جمــع 

يتحقــق هــذا اللقــاء بيــن الشــخصين عقــب حــدوث هــذه الواقعــة، 

ربمــا الإشــكالية الهرمينوطيقيــة التــي يتعــرض إليهــا هوســيرل هــي 

شــتغل مهنــدس الروايــة فــي ســبيل »تأويــل بعــض الظواهــر 
ُ
التــي ت

أو الأخــذ فــي الحُســبان بعــض التغيــرات التأويليــة للأشــياء فلأجــل 

إن   )2007 )غرانــدان،  أفضــل«  بشــكل  ماهيتهــا  إلــى  نصــل  أن 

عــن  عبــارة  هــي  الهوســيرلي  بالمنظــور  الهرمينوطيقيــة  عضلــة 
ُ
الم

ــة لإدراك ماهيــة الظاهــرة ؛ فأنــت لا تــدرك حقيقــة الروايــة  مطيَّ

قراءتــه  عبــر  بــل  ؛  لــه  الواصفــة  النظريــة  الفكــرة  مــن  انطلاقــا 

باعتبارهــا وســيلة فهمــه مــا يؤمّــن تحقيــق ماهيتــه. 

حقيقة الرواية وأطروحة تيري إيجلتن1–1–
العمــل الأدبــي تحــت عبــاءة  مــن  الروائيــة   

ُ
ســتمَدُ الحقيقــة

ُ
ت قــد 

الغطاء الفني غالبا، تبعا لما هو مُدرَك في ظاهر التركيب اللغوي 

الأدبيــة  الظاهــرة  حــدود  مــن  المعنــى  مســألة  ل  لتتحــوَّ للروايــة، 

وفــق النمــوذج الروائــي المســتهدف »شــطح المدينــة« إلــى مســألة 

 Terry(إيجلتــن فمنطــق تيــري  بامتيــاز،  أدبيــة  هرمينوطيقيــة 

Eagleton( يضــع- فــي هــذا الســياق- الفينومينولوجيــا فــي موضــع 

المؤثــر المباشــرٌ علــى فحــوى التنظيــر الأدبــي ومــا يمكــن أن يســفِر 

عنــه العمــل الروائــي الــذي يجــري تشــييده نظريــا، بذريعــة أن مــا 

يجــري اســتهدافه أدبيــا مــن منظــور فينومينولوجــي، لا يكــون إلا 

باعتبــاره ظاهــرة أدبيــة خالصــة وبشــكل أدق مــع تطلعــات هــذه 

ل النــص المســتهدف إلــى ظاهــرة روائيــة خالصــة،  المقاربــة ســيتحوَّ

التعليــق،  فعــل  عليها-الروايــة-  ســيُمارَس  المنحــى  هــذا  ووفــق 
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سْــبقة فــي شــأن مــا هــو متعــارف 
ُ
فيــؤدي ذلــك إلــى إلغــاء الأحــكام الم

عليــه، انطلاقــا مــن عــزل هــذا النــص الروائــي »شــطح المدينــة« 

عــن مؤثراتــه الخارجيــة، محــاكاة مــا فعلــه الشــكلانيون الــروس 

حتــى تصيــر العمليــة الإدراكيــة اختبــار نيــل الاعتــراف باســتحقاق 

 )Eagleton, 1994( خصوصية النص الأدبي في طبيعته وجِنسه

ومــع ســيرورة هــذا المنطــق التحليلــي التأويلــي تكــون البدايــة مــن 

بنــى الفرضيــة علــى 
ُ
حايثــة للنــص ؛ بشــرط أن ت

ُ
حــدود القــراءة الم

معيــار كــون النــص فــي ذاتــه ؛ أي فــي بنيتــه قــادرا لأن يســتوعب 

فــه بالطريقــة التــي تجعــل روايــة »شــطح المدينــة« ورؤيــة  ِ
ّ
فكــر مُؤل

يقــول  واحــد  �ســيء  إلــى  الأمــران  ل  فيتحــوَّ واحــدا،  كيانــا  مؤلفهــا 

الناقــد والشــاعر اللبنانــي محمــد علــي فرحــات: »جمــال الغيطانــي 

صديــق وكاتــب مصــري، أقــرؤه أدعــي أنــي قــرأت معظــم أعمالــه 

لا فــرق بيــن جمــال الغيطانــي ومــا يكتــب هنــاك انســجام، هنــاك 

صــدق « )وهبــي، 2007( فاســتحقاقُ المقولــة الفينومينولوجيــة 

وموضوعهــا  الكاتبــة  الــذات  بيــن  الضــرورة  قيــد  علــى  ــد  وحِّ
ُ
ت أن 

ة، فكلاهمــا 
َ
ســتهدف

ُ
ضمــن خيــار التشــكيلة الروائيــة النصيــة الم

ــف والنــص الروائــي( لا انفصــام بينهمــا  ِ
ّ
ؤل

ُ
ملتحمــان عضويــا )الم

بــل قــد يحــدث التلاحــم الفكــري والعضــوي بيــن جمــال الغيطانــي 

وبطــل روايــة »شــطح المدينــة« عبــر مــا يكشــفه هــذا المقطــع مــن 

الروايــة »بعــد أن رتــب حاجاتــه ليضفــي خصوصيتــه علــى الغرفــة 

المشــاع نتمــدد فــوق الســرير، مســتمتعا بوحدتــه فــي حيــزٍ غريــب 

الســقف  إلــى  والحملقــة  الظهــر  علــى  التمــدد  موطــن.  عــن  نائيــا 

ومحاولــة فــرز الأصــوات الشــاحبة النائيــة، عــادة اكتســبها منــذ 

أربعيــن  أربعــة  لمــدة  انفراديــا  وحبســه  قــرن  ربــع  قبــل  اعتقالــه 

لإجبــاره  وتعذيبــه  الجماعــي،  الســجن  إلــى  تحويلــه  قبــل  يومــا 

نظــام  قلــب  وإلــى صحبــه،  إليــه  الموجهــة  بالتهمــة  الاعتــراف  علــى 

الحكــم مــن خــلال إنشــاء تنظيــم ســري يعتنــق الأفــكار الهدامــة 

و يدعــو علــى الصــراع الطبقــي وينكــر الأديــان الســماوية جميعــا« 

بالفعــل  وقــع  عمــا  ببعيــد  ليــس  وهــذا   ،)1992 )الغيطانــي، 

لجمــال الغيطانــي يقــول فــي إحــدى حواراتــه: »الحيــاة الشــخصية 

والأحداث التي مرت بالكاتب هي في نظري طبعا المادة الأساسية 

لأعمالــه، و مــن هنــا عندمــا أقلــب الآن الســنوات التــي مضــت مــن 

حياتــي والتــي يبلــغ عددهــا أربــع وأربعيــن عامــا وأعيــد فيهــا النظــر، 

يمكننــي القــول وأنــا أقــف الآن عنــد هــذه المرحلــة أننــي أكتشــف 

 )1990 )عجينــة،  حدوثــه«  وقــت  أو  آنيتــه  فــي  اكتشــفه  لــم  مــا 

تِــب عنــه فــي شــأن 
ُ

فمــا ورد فــي نــص الروايــة يــكاد يتطابــق مــع مــا ك

ضــه فــي منتصــف الســتينات للاعتقــال والســجن والتعذيــب  تعرُّ

ففــي »عــام 1965 كان قــد بــدأ ينخــرط فــي تنظيــم سيا�ســي ســري 

كشــف  خلالــه  مــن  ليمــارس  الاشــتراكي،  الاتحــاد  عــن  منشــق 

المؤسســة،  داخــل  الموجــودة  الاقتصاديــة  الانحرافــات  بعــض 

التــي يعمــل كغيرهــا مــن المؤسســات فــي تلــك الآونــة، وينقــل بســبب 

ولا  الصعيــد،  فــي  المنيــا  محافظــة  إلــي  السيا�ســي  التحــرك  هــذه 

 ،1966 عــام  نهايــة  فــي  تعتقلــه  أن  السياســية  الســلطات  تلبــث 

ثــم قــررت  حتــي مــارس 1967، أي قبــل النكســة بثلاثــة شــهور، 

المؤسســة أن يكون عمله هذه المرة في القاهرة نفســها في منطقة 

 »1968 عــام  حتــي  فيهــا  عملــه  رأس  علــي  ويظــل  الخليلــي،  خــان 

)علي، 2021(، فكل هذا المسار الحكائي تجده في أطروحة تيري 

ل  ِ
ّ
تشــك التــي  والدلاليــة  الأســلوبية  المظاهــر  أن  بمنطــق  إيجلتــن 

النــص لا تنفصــل عــن معطــى فكــر صاحبــه ولا تتنكــره فتُحِيــل 

ــف  ِ
ّ
ؤل

ُ
إليــه بصــورة آليــة دون الحاجــة إلــى معرفــة ســيرة ذاتيــة الم

اه إلــى خــارج الإطــار الأدبــي )Eagleton, 1994( بمــا  وبيئتــه ومــا تعــدَّ

فــي ذلــك عالــم الروايــة، لأن التعامــل مــع النــص هــو تعامــل مــع 

ــف فــي نصــه بجــدارة،  ِ
ّ
ــق حضــور وعــي المؤل حقِّ

ُ
البنــى العميقــة التــي ت

ــف عبــر  ِ
ّ
ؤل

ُ
له الم ِ

ّ
مــا يعنــي ذلــك هــو كــون العالــم الأدبــي الــذي يُشــك

ــف بعينــه وبوعيــه ســيكون للعالــم  ِ
ّ
إبداعــه مــا هــو إلا ذات المؤل

المــادي الــذي يعيــش بيــن أحضانــه حضــورا ذهنيــا مُلفتًــا ؛ فلــك 

ر أن فــي النــص عالمــا مــن صنــف خــاص هــو عالــم النــص  أن تتصــوَّ

الأدبــي، لتكتشــف حينئــذ أن مــا تقولــه الفينومينولوجيــا نظريــا 

الوظيفــة  لــه  ِ
ّ
عل

ُ
وت النــص  مســتوى  علــى  الأدبــي  الإبــداع  قــه  يحقِّ

النقدية وهي تستبعد كلَّ حُكم مسبق، وما يبقى أمامها إلا بنية 

عتبــر لغــة صناعــة 
ُ
ت فــي لغتــه، لا ينبغــي أن  الخطــاب المســتهدف 

النــص الأدبــي فــي ذاتهــا غايــة بــل هــي وســيلة حتــى يســتطيع ناقــد 

هــذا النــص أن يختــرق طبقــات المعنــى، بــل المعنــى الــذي يســبق 

اللغــة، لأنــه هــو أصــل نظــام التعبيــر ؛ وعلــى ضــوء وجــود اللغــة 

الأدبيــة تتأســس المحكيــات بجميــع لغــات العالــم نتيجــة المخيــال 

أشــكاله  ر  تطــوُّ ومنــه  الأدب  ر  تطــوُّ مــدى  علــى  يــدلُّ  مــا  الأدبــي 

التعبيريــة علــى مَــرِّ العصــور )Philipe & plat, 2010(؛ ولــك أن 

يكــون  فــي ســياق ذلــك عــن الدلالــة الأدبيــة بشــرط أن  تتحــدث 

مصــدر إنتاجهــا مــن زاويــة تلقيهــا.

مــن  المــرء  ل  ســيُحوِّ الفينومينولوجيــة  الرؤيــة  هــذه  منطــق  إن 

تأمليــة محضــة،  نظــرة  إلــى  السوســيولوجية  الواقعيــة  الناحيــة 

بالرغــم مــن أن هوســيرل حــرِص علــى جعــل المعنــى الأدبــي يتجــاوز 
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الــذات وموضوعهــا ؛ إذ أنــه ليــس مــن محــض الــذات ولا هــو مــن 

لتتأكــد  بينهمــا،  صلــة  ثمــرة  هــو  مــا  بقــدر  بعينــه  النــص  صنيــع 

المعنــى  أن  فرضيــة   )Eagleton, 1994( إيجلتــن  تيــري  حســب 

دة، هــذه الأحاديــة تتفــق تمــام الاتفــاق مــع  واحــدٌ وأشــكاله متعــدِّ

بــدع ؛ أي أن مــا يدلــي بــه الخطــاب الأدبــي هــو 
ُ
قصديــة المؤلــف الم

ــه علــى أســاس الإقــرار أو مــا يُــراد الوصــول 
ُ
مــا يعمــد المبــدع توصيل

إليــه، لكــن فــي ظــل احتمــال كــون »ليــس ثمــة قــراءة بريئــة أو قــراءة 

تبــدأ مــن درجــة الصفــر وليــس هنــاك قــراءة مكتملــة البنــاء تامــة 

الوفــاء، بــل هنالــك قــراءات بعضهــا أوفــى مــن بعضهــا الآخــر وأن 

الاختــلاف بيــن هــذه القــراءات أو التأويــلات هــو خــلاف فــي الدرجــة 

فــي كــون  يُبالــغ أيُّ دارسٍ  فــي الصفة«)روميــة، 1996( وقــد لا  لا 

ــل القــراءة علــى مســلك معنــى مُســتهدف  هــذا المعطــى الــذي يُكبِّ

ــق مــا هــو منتظــرُ منــه، بســبب أنــه يتوقــع  ومقصــود لذاتــه لا يُحقِّ

ماثلهــا حقيقــة أخــرى ؛ علــى 
ُ
أن كل قــارئ ســيصل إلــى حقيقــة لا ت

تصيــر  قــد  مطلــب  هــذا  وفــي  العلميــة  التجربــة  حقيقــة  عكــس 

وضمــن  الإنســانية  العلــوم  أطروحــة  ضمــن  المطلقــة  الحقيقــة 

يريــد مشــروع  مــا  فــي قيــد الاســتحالة وهــو  الفنيــة  الخصوصيــة 

 . إليــه  الوصــول   )Martin Heidegger(هيدجــر

امتدادات فلسفة هيدجر في المقاربة الروائية1–1–
الأمــر  فــي حقيقــة  الدلالــة  ــل 

َ
معْق أن  ره  تصــوُّ فــي  يقتــرح هيدجــر 

ــسُ ذلــك فهــم المــرء  يعــود إلــى البعــد التاريخــي فــي المقــام الأول، يُؤسِّ

للوجــود وللكائــن فــي حــدِّ ذاتــه، فلــوم لــم يتحقــق الفهــم للوجــود 

فالمســار  معنــى،  للوجــود  كان  لمــا  صحتــه-  عــن  النظــر  -بصــرف 

الحياتــي الــذي يقطعُــه المــرء فــي أحضانــه هــو فــي جوهــره مســارٌ 

زمانــي وبذلــك يصيــر الوجــود فــي نهايــة المطــاف غيــر منفصــل عــن 

التاريــخ ؛ والفهــم بــدوره لا يتحقــق إلا علــى ضــوء هــذه الحقيقــة 

 )Heidegger, 1982( رهــا التاريخيــة فــي صيرورتهــا ومــن ثمــة تطوُّ

 تأمليــا بقــدر مــا هــي مُعايشــة لهــذا الوجــود 
ً
 عمــلا

ُ
فلــم تعُــدْ المســألة

؛ ليُــدرَك أن عالــم الإنســان هــو عالــمٌ مــن الــذوات ترتبــط فيمــا 

النشــاط  بحســب  البعــض،  ببعضهــا  علاقاتهــا  ضــوء  علــى  بينهــا 

مل 
ْ

ســتك
ُ
ت حتــى  أخــرى  ذات  إزاء  ذات  كل  تؤديــه  الــذي  اليومــي 

يعنــي  مــا  فيــه،  تعيــش  الــذي  الفيزيائــي  المــادي  الوســط  هيئــة 

وغيــر  المعــدودة  الموجــودة  الأشــياء  جمــع  هــو  ليــس  »العالــم  أن 

أيضــا  ليــس  العالــم  ولكــن  المعروفــة  وغيــر  المعروفــة  المعــدودة. 

مجــرد إطــار مصــوّر أضيــف إلــى مجمــوع المعــروض العالــم يقيــم 

وســماعُه،  لمسُــه  يمكــن  مــا  بوصفــه  موجــود  وهــو  عالمــا  لنفســه 

نتصــور أنفســنا مواطنيــن فيــه. العالــم لا يكــون أبــدا شــيئا يقــوم 

أمامنــا ونتمكــن مــن مشــاهدته. العالــم هــو دائمــا لا �ســيء الــذي 

نخضــع له«)هيدجــر، 2001( ذا الفكــرة لا تقتصــر علــى مبــدأ أن 

الإنســان منفصــلٌ عــن هــذا العالــم وأن الصلــة الرابطــة بينهمــا لا 

تكتفــي بالعنصــر التأملــي أيضــا، بــل لا عالــم للإنســان دون أن 

يتحقــق الوعــي بوجــوده ومنــه بالموجــود دون أيِّ إشــكال، فالــذات 

الدلالــة  تتحقــق  التلاحــم  هــذا  قــدر  وعلــى  بموضُوعهــا،  تلتحــم 

ــلُ هــذا التلاحــم خضــوع الــذات  ِ
ّ
دُ فــي الوقــت نفســه مــا يعل وتتجــدَّ

عايــن الأشــياء والموضوعــات 
ُ
ســبق وهــي ت

ُ
إلــى مبــدأ نظــام الحُكــم الم

ــلُ إليهــا مــا هــي إلا  التــي تحيــط بهــا، ولذلــك فالأفــكار التــي تتوصَّ

نطــاق  فــي  ا 
ً
مُــدرك محسوســا  أصلــه  فــي  كان  لمــا  التجريــد  عمليــة 

الوصــول  و»إن محاولــة  الــذات  فيــه  تعيــش  الــذي  العالــم  هــذا 

ــز أو فــرْض مســبق هــي محاولــة عابثــة  أ مــن أي تحيُّ إلــى تأويــل مبــرَّ

لأنهــا تم�ســي فــي حقيقــة الأمــر ضــد الطريقــة التــي يتــم بهــا الفهــم« 

)مصطفــى، 2003( وعليــه فــإن الفهــم مرْجِعــه مــن هــذا الوجــود 

عــن  يتحــدث  أن  الــدارس  يســتطيع  وبواســطته  بفضلــه  الــذي 

إمكانيــة الفهــم، لأن مــا يجــري اســتيعابُه هــو فــي جوهــره مــا أنتجــه 

لذلــك تصيــر  ه وعــي الإنســان؛ وتبعــا  أقــرَّ مــا  الوجــود وفــق  هــذا 

؛ بحيــث أن  مــن موضــع استشــرافي  الآليــة الإســقاطية تشــتغل 

المســتقبل  فــي  جديــد  فهــم  لإمكانــات  ــد  يُمهِّ المــرء  هــذا  فهِمــه  مــا 

القريــب ؛ إنــه ســيْرٌ دائــم نحــو الأمــام؛ إنــه تجــاوزٌ مُسْــتمِرٌ لذاتــه 

هــو  الوجــود  أن  ــص  ِ
ّ

يُلخ مــا  عنــه،  المحكــي  العالــم  لهــذا  ــع 
ُّ
وتطل

يعتمــده  مــا  عبــر  بهــا  يحيــط  مــا  ويُفهمهــا  للــذات  يُفسّــر  الــذي 

ــعٍ للفهــم أن 
ُّ
الذهــن مــن خــلال مُعتــرك الزمــن، وينبغــي قبــل أيُّ توق

يســبقه أثــرُ الوجــود، فكلمــا زاد ارتبــاط الــذات بهــذا الوجــودِ ؛ أي 

بالعالــم التــي هــي جــزء منــه فتتحقــق فرضيــة الفهــم، ممــا يســمح 

مُســتمرة  بطريقــة  إليــه  يصــل  أن  الإســقاط  طريــق  عــن  للمــرء 

غــة ولذلــك فقــد تجــد 
ُّ
بالل متواليــة، بشــرط وبفضــل اســتعانته 

إحداهمــا  تســتغني  لا  مُتكاملــة  ثنائيــة  أمــا  نفْسَــها  الــذاتُ  هــذه 

عــن الأخــرى اللغــة والوجــود، انطلاقــا مــن كــون وظيفــة اشــتغال 

ــق الوجــود فــي وعــي الإنســان عبــر مضمــار  الفهــم مشــروطة بتحقُّ

 مــن صُــور هــذا الوجــود حتــى تؤكــده 
ً
اللغــة، لتكــون بدورهــا صــورة

بطريقتهــا وتحْسِــم فــي طبيعتــه، ولعــلَّ الدليــل الــذي يســتقر عليــه 

لحمــل  وعــاءٍ  دَ  مُجــرَّ اللغــة  تكــون  أن  يمكــن  لا  أنــه  هــو  هيدجــر 

الأفــكار ونقلِهــا للغيْــر، فهــي لا تــؤدي وظيفــة تواصليــة فحسْــب، 

كيــان  علــى  يتوقــف  تــه  برُمَّ الإنســاني  الكيــان  أن  ستكشــف  بــل 
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عــن  مُســتقل  كيــانٌ  لهــا  الهيدجــري  ر  بالتصــوُّ اللغــة  إن  اللغــة؛ 

الــذات الإنســانية؛ إذ أن هــذه الــذات هــي التــي تتوجــه إليهــا حتــى 

غــة فــي الوقــت نفســه 
ُّ
تســتخدمها، كمــا لا يُمكــن أن تكــون هــذه الل

ريده هذه الذاتُ أن تقوله سلفا »إنها )اللغة( لا تنقل 
ُ
 لما ت

ً
رهينة

الظاهــر والمســتور بوصفــه شــيئا مقصــودا فــي الكلمــات والجمــل 

بوصفــه  الموجــود  �ســيء  كل  قبــل  تحمــل  هــي  وإنمــا  فحســب، 

موجــودا إلــى المنفتــح فحيــث لا توجــد اللغــة مثلمــا هــو الأمــر فــي 

الحجــر والنبــات والحيــوان، لا يوجــد هنــا كذلــك انفتــاح الموجــود 

وتبعــا لذلــك انفتــاح لمــا هــو غيــر موجــود ولمــا هــو فــارغ« )هيدجــر، 

ــل ذلــك هــو أن اللغــة لهــا صفــة موضوعيــة وليســت  ِ
ّ
2001( مــا يُعل

ذاتيــة، مــا يؤهلهــا أن تكــون حاملــة للحقيقــة، ومنــه فــكل أشــكال 

المعرفــة ينبغــي أن تكــون تحــت ســلطة الاســتخدام، وهــذا يعــدُّ 

الميتافيزيقــا،  علــى  هيدجــر  هــات  توجُّ فــي  واضحــة  حربــا  بمثابــة 

 وأثــرًا فــي هــذا الواقــع وعلــى 
ً
علــى نحــو قولــك: بــأن للقلــم كينونــة

نى عنــه؛ 
ْ
ــق دلالتُــه، لكــن مــا إن تــمَّ زوالُ حبْــرِه فيُســتغ ضوئــه تتحقَّ

لفتــه لــدى مُســتخدِمِه، ولــن يصيــر لــه دلالــة، فعبــره قــد 
ُ
فيفقــد أ

ــنُ للــدارس أن الدلالــة متوقفــة علــى ظاهــرة الاســتخدام فهــي  يتبيَّ

شــكلٌ مــن أشــكال تحقيــق وتجســيد صِلــة الــذات بموضوعهــا. 

هــذا يفتــح مجــرى آخــر للســؤال: كيــف يقــرأ هيدجــر الأدب؟ وإن 

كان فــي هــذا الموضــع يســتهدف هيدجــر الشــعر مــن حيــث الأولويــة 

فللــدارس مشــروعية وإمكانيــة تغييــر الاهتمــام إلــى منحــى الروايــة 

لهــا وفــق الاعتبــارات  وفــق صيغــة كيــف لــك أن تقــرأ الروايــة وتؤوِّ

عيــدُ الــدارس نفســه إلــى فكــرة 
ُ
الهيدجريــة؟، ولعــلَّ الإجابــة قــد ت

المتلقــي،  لــدى  الأدب-  مُســمى  -تحــت  الفنيــة  الحقيقــة  ــق  تحقُّ

بطريقــةٍ تنفــي عنــه أيَّ ســلوكٍ أو نشــاطٍ صــادرٍ منــه، بقــدر مــا 

ــه النــصُ الأدبــي فــي نفســه نتيجــة 
ُ
هــو اســتجابة عفويــة لمــا يُحدِث

اســتعداده أو استســلامه لهــذا الوضــع ؛ ولذلــك ففــي كثيــرٍ مــن 

الفنيــة  الحقيقــة  فتصيــر  الفــن،  مقولــة  الأدب  يُــلازم  الأحيــان 

مــا  وفــق  تلقــي 
ُ
الم لــدى  جماليتهُــا  تنكشــف  أن  علــى  فيــه،   

ً
ماثلــة

الــذات  أمــام  العالــم  انفتــاح  فيهــا  يحصُــل  التــي  الصــورة  يشــبه 

لتتشــكل فرضيــة انفتــاح عالــم الروايــة أمــام الــذات القارئــة وهــو 

مــا لا يمكــن اســتبعاده فــي الحالــة القرائيــة التــي تجمــع محمــود 

أميــن العالــم بنــص »شــطح المدينــة« فهــو تعامــل مــع لغــة الأدب 

بصفــة عامــة ولغــة الروايــة علــى وجــه التحديــد فبصياغــة الروايــة 

يكتســب مضمونهــا وجــوده وغايتــه فهــي »لا تخلــق المضمــون مــن 

قــه مــن حيــث أنهــا الأداة التــي يحقــق بهــا  ذاتهــا وبذاتهــا، ونمــا تحقِّ

المضمــون ذاتــه وقــد تبــدو الصياغــة بهــذا المعنــى كمــا لــو أن لهــا 

الأولويــة والأولويــة علــى المضمــون، رغــم أنهــا أداتــه ووســيلته .علــى 

بالمضمــون  مشــروطة  هــي  بــل  كذلــك،  ليســت  الحقيقــة  فــي  أنهــا 

وإن تكــن أداتــه لتحقيــق ذاتــه.« )العالــم، 1994( ومــا قــد يترتــب 

نتيجــة هــذا الوقــع هــو مســعى القــارئ إلــى محاولــة فهمــه وتأويلــه 

وفــق يقــع تصويــره فــي ذهنــه، وبهــذه الصــورة تأتــي القناعــة بــأن 

الروايــة كمعطــى إبداعــي وإن كان مُحتفيــا بخصوصيتــه البنائيــة 

فــي  بــل هــو ماثــلٌ  الفنــي  إطــار »العمــل  فهــو لا يخــرج حتمــا عــن 

وغيــر  متخفيًــا  ٌحضــورًا  حاضــر  أو  ماثــلٌ  ولكنــه  فنــي،  عمــلٍ  كل 

تفســير  عمليــة  يتطلــب  عنــه  الكشــف  فــإن  ولذلــك  مباشــرٍ، 

المعطــى  وذلــك  الحاضــر  ذلــك  وصــف  مــن  يبــدأ  هرمينوطيقــي، 

 المتلقــي 
ُ
المباشــر« )توفيــق، 1992( مــا يؤهــل ذلــك أن تتجــه عنايــة

بصــورة  الروائــي  العمــل  خلالــه  مــن  يتمظهــر  الــذي  بالشــكل 

تلقائيــة حدْسِــية فيتحــول إلــى وعــي جمالــي خالــص ولعــل شــهادة 

جمــال الغيطانــي بقولــه: »العلاقــة الخاصــة التــي تربــط بينــي وبيــن 

الأســتاذ محمــد –علــي فرحــات– بالإضافــة إلــى أنــه قــام بــدور مهــم 

فــي اكتشــاف بعــض أعمالــي، يعنــي أحيانــا أنــا أصــدر روايــة فتُقابــل 

بصمــتٍ أو يعنــي بتبــدو غريبــة، حــدث هــذا فــي روايــة مهمــة جــدا، 

وهــي »شــطح المدينــة« بعــد أن صــدرت حصــل ســكوت وصمــت، 

وكأنهــا لــم تصــدر لمــدة حوالــي ســتة شــهور، وهــو كتــب فــي جريــدة 

ــه إلــى أنــه هــذه الروايــة ؛ يعنــي هــو وصفهــا  الحيــاة )اللندنيــة( يُنبِّ

بالخطــورة فــي الشــكل والمضمــون وبــدأ الاهتمــام واســعا بالروايــة« 

لأصــدق دليــل علــى وجاهــة هــذا المنحــى، فتتأكــد فرضيــة تأويــل 

روايــة »شــطح المدينــة« عبــر فهــم »بوصفــه تعبيــرا عــن رؤيــة لهــا 

ل العالــم  ِ
ّ
شــك

ُ
مضمون«)توفيــق، 1992( فهــذه الرؤيــة هــي التــي ت

فيتشــكل الوجــود بحضــور الإنســان ووعيــه بجميــع الموجــودات 

مــن  ب�ســيء  الروايــة  قــارئ  دورُ  ز  يتعــزَّ وقــد  بــه،  تحيــط  التــي 

وحصيلــة  الروايــة  فلــك  مــن  ذاتيتــه  اســتبعاد  لحظــة  فارقــة 
ُ
الم

أو تجاهــلا منــه، وإنمــا بمثابــة الســبيل  ليــس قصــدا  بهــا  خبرتــه 

مألوفــة  غيــر  فــي صــورة  الروايــة  إلــى  ينظــر  أن  مــن  يمكنــه  الــذي 

الفنــي  العمــل  لأن  اليوميــة  حياتــه  فــي  ســائد  هــو  عمــا  تختلــف 

الروائــي »بعــد إنجــازه ؛ يبقــى هنــاك ليحفــظ بواســطة شــخص 

آخــر يندهــش عندمــا يشــاهد اللامألــوف فــي المألــوف أي عندمــا 

يشــاهد حــدوث الحقيقــة فــي العمــل الفنــي، فيتخلــص مــن روتيــن 

الانفتــاح  فــي  ويغــوص  للأشــياء،  الاعتياديــة  والنظــرة  الحيــاة 

الــذي يتخلــل العمــل الفنــي. إنــه يمكــث فــي الانفتــاح أو الحقيقــة 
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العمــل  فــإن  المكــث  هــذا  وفــي  ؛  الأدبــي  العمــل  فــي  تحــدث  التــي 

يظهــر طبيعتــه وحفــظ العمــل الفنــي لا يعنــي شــيئا آخــر ســوى 

هذا«)توفيــق، 1992( بمعنــى حصــول نــوع مــن الخضــوع يشــبه 

التخديــر الــذي يمارســه ذلــك النــص الأدبــي علــى هــذا المتلقــي؛ 

بمــا يســمح بطريقــة أو بأخــرى انتقــال التجربــة علــى نســق التلقــي 

ضمــن الحلقــة التاريخيــة التواصليــة بيــن الأفــراد بحيــث لا يتعلــق 

ــق كيانهــا التاريخــي  الأمــر بمــا حــدث كفعــل تاريخــي، وإنمــا مــا يُحقِّ

لــدى المتلقــي وهــو يعايــش هــذا الظــرف، فيصيــر التاريــخ هــو مــن 

قبيــل مــا تستشــعره الــذاتُ المتلقيــة مــن تجــارب ســابقة ينســخها 

عايشــة التــي يرتضيهــا هيدجــر، 
ُ
قُهــا الم التاريــخ العــادي، ولكــن تحقِّ

فــأي تفســير للنــص الأدبــي ونحــن نصوّبــه فــي اتجــاه النــص الروائــي 

يجــب أن يتجــاوز مــا تصبــو إليــه الــذاتُ القارئــة والموضــوع العينــي 

الإبداعيــة  اللغــة  تجعــل  صيغــة  وفــق  الروايــة  تلــك  فــي  الســائد 

ــد بيــن الــذات والموضــوع وفــي هــذا الســياق تتلاقــح الفلســفة  توحِّ

مــع الشــعر فتدرســه بمنظــار لغتــه )Kelkel، 1973( كمــا يمكــن أن 

يقــع مــع حفيظــة نــص الروايــة مادامــت ثنائيــة الشــعر والفلســفة 

الألمانيــة  العقليــة  لتقليــد  »إحيــاء جديــدا  يمثــل  مــا  علــى  قائمــة 

التقريــب  فــي  ولســنج(  وهــردر  ونيتشــه  شــوبنهاور  مــع  )وخاصــة 

الشــعر  بيــن  الحــدود  تتمــاوه  حيــث  والفيلســوف  الشــاعر  بيــن 

والفلســفة، ويصبــح مــن العســير أن نعــرف أيــن تنتهــي الفلســفة 

وأيــن يبــدأ الشــعر« )توفيــق، 1992( فهــذا اســتدعاء لمــا يمكــن 

مــع  تلاؤمــا  أكثــر  هــي  وتأمــلات  تطلعــات  مــن  الروايــة  تحملــه  أن 

-إن  التاريخانيــة  المقولــة  وهــذه  المدينــة«  »شــطح  روايــة  عقيــدة 

صــحَّ التعبيــر -التــي أفصــح عنهــا هيدجــر، هــي التــي ســتجد أثرهــا 

مــن  بقــدر   )Hans George Gadamer( جاداميــر  أطروحــات  فــي 

التعديــل والتطويــر .

فضاء الخطاب الروائي من منطق جادامير إلى 1–1–
           أطروحة إيزر

ــق إمكانيــة فهــم النــص الأدبــي بمــا فــي ذلــك  حقِّ
ُ
إن المقاربــة التــي ت

النــص الروائــي تقــوم أيضــا علــى الاعتبــار التاريخــي عنــد جاداميــر 

علــى شــاكلة المحــاورة القائمــة بيــن الما�ســي والحاضــر، مــن منطلــق 

رات  تغيِّ
ُ
أن بناء الســؤال يســتجيب إلى رهان الحاضر، بحســب الم

ب عنه  ِ
ّ
ترت

ُ
الحاصلة فيه، والقضايا المتصلة به، فيصير المعنى الم

مِدعــاة للإجابــة المرســومة فــي فضــاء النــص تناسُــبًا مــع النقطــة 

ل القــارئ فــي ظــل صياغــة أفــق  ــؤوِّ
ُ
الزمانيــة التــي يقــف عندهــا الم

تكاملــي  بشــكل   
ً
وموصــولا الراهــن،  مــن  مُســتمدا  يكــون  انتظــار 

مــع الآفــاق الســابقة بحســب التفســيرات والتأويــلات التــي راجــت 

هــذا  يراعــي  مــا   ،)1976 ،Gadamer( الما�ســي  عــرش  علــى  عــت  وتربَّ

فهمــه  ممــا  انطلاقــا  ويفهــم  إلا  قــارئ  مــن  مــا  كــون؛  هــو  المنحــى 

له  ِ
ّ
م التجديــد الــذي يُشــك القــراءُ الســابقون عنــه مــع تحقيــق مُقــوِّ

الما�ســي  يقــرأ  فأصبــح  كونتــه؛  التــي  الثقافــة  ــة  ثمَّ ومــن  عــه 
ُّ
توق

بعيــون الحاضــر، ومنــه تتأكــد فرضيــة أن فهْــمَ الحاضــر هــو مــن 

الــذي  بالقــدر  الحضاريــة  اِســتمرارية  هنــاك  إذا  الما�ســي؛  وليــد 

تكشــف عنــه روايــة »شــطح المدينــة« وهــي تتطــرق إلــى منجــزات 

فلاســفتها الذيــن »رتبــوا أمورهــم، فكانــوا أول مــن حــدّد مصــادر 

الريــاح وحــاول كبيرهــم التوصّــل إلــى عمــل يحــد مــن خطرهــا ... 

إنهــم أول مــن حفــر لإقامــة أساســات البنــاء ... وأول مــن قســموا 

المبانــي إلــى غــرف منفصلــة، وأقامــوا الحظائــر للحيــوان وكشــفوا 

عــن مصــادر الميــاه« )الغيطانــي، 1992( وقــد يســتفيد قــارئ هــذه 

س فهمه على الحقبة التاريخية المواتية عندما  الرواية وهو يؤسِّ

يعــود إلــى المؤلفــات التــي تطرقــت إلــى هــذا العهــد القديــم مــن قبيــل 

أن العصــر التاريخــي بــدأ »فــي جهــات الشــرق الأدنــى خــلال الألــف 

الرابــع قبــل الميــلاد وممــا يلاحــظ أنــه فــي خــلال هــذا العصــر )حوالــي 

ســنة 3500 ق.م(حدثــت هجــرة ســامية مــن شــبه جزيــرة العــرب 

إلــى الشــمال الشــرقي وصلــت إلــى بــلاد مــا بيــن النهريــن واختلطــت 

عصرهــا  بــدأت  مصــر  أن  ومــع  تاريخهــا  فــي  وأثــرت  بالســومريين 

التاريخــي فــي نهايــة الألــف الرابــع قبــل الميــلاد ... كمــا أننــا نلاحــظ 

أن مصــر وحدهــا هــي التــي قــام فيهــا توحيــد كامــل فــي هــذا العهــد 

مــن  بأكملــه  قطــرا  شــملت  سياســية  وحــدة  تقــم  ولــم  الســحيق 

أقطــار الشــرق الأدنــى كمــا حــدث فــي مصر«)عصفــور، دت ط( 

ويحســن الإشــارة إلــى أن الشــرق الأدنــى القديــم كان يشــمل مصــر 

والعــراق وقــد تثمــر هــذه القــراءة التاريخيــة التأويليــة بنتيجــة فــي 

غايــة الأهميــة »منــذ فجــر الإنســانية تميّــز الإنســان بالذاكــرة أي 

باحتفاظــه بخبــرات الما�ســي وذلــك بــأن يحيــا مــن جديــد مــا حــدث 

لــه فيمــا م�ســى وظــل كدأبــه إلــى اليــوم يعيــش فــي عالــم، كل حادثــة 

تحــدث فيــه تكــون حافلــة بذكريــات وأصــداء لمــا حــدث مــن قبــل« 

)إحســان ســركيس، 1988( وهــذا مــا ســعت الروايــة فــي اشــتغالها 

الســردي حتــى تظهــره لقارئهــا بعــد أن تدفعــه فــي اتجــاه التأويــل 

الــذي يضبطــه المحقــق التاريخــي إن صــح التعبيــر، مــع إمكانيــة أن 

حــا لمســار  يكــون هــذا التفســير أو بالأحــرى التأويــل اللاحــق مُصحِّ

فتــرضُ طبعــا ؛ فــأيُّ حُكــمٍ مُســبَق 
ُ
التأويــل الــذي ســبقه وهــو الم

شاســعة   
ٌ
ة هُــوَّ تكــون  وقــد  المعنــى  حركيــة  تحييــن  فــي  سيُســاهم 
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فــإن  يســتقبلها  الــذي  الوعــيِّ  وبيــن  الروايــة  تقولــه  مــا  بيــن  الأمــد 

ــق  قدمــت الروايــة باعتبارهــا إنجــازا حداثيــا »فــي مجتمــع لــم يُحقَّ

دراج  فيصــل  تعبيــر  حــدِّ  علــى   )1999 )دراج،  الحداثــة«  معنــى 

ســيصيب هــذه الروايــة شــبحُ الهامــش، لأنهــا ببســاطة حتــى وإن 

قــرَأ علــى ســبيل مــا هــو منبــوذ خــارج سُــلم القيــم 
ُ
تْ، فإنهــا ت

َ
ــرِأ

ُ
ق

يُبــرّر فكــرة فيصــل دراج كــون الروايــة العربيــة  ؛ ولعــلَّ هــذا مــا 

لــم تلتــق »فــي أزمنــة ولادتهــا ولا فــي الأزمنــة اللاحقــة، ربمــا، بزمــن 

كجنــس  فوُلِــدت  المتعــددة  المعــارف  بحواريــة  يحتفــل  اجتماعــي 

ماعــدا  هامشــيتَها،  تغــادر  أن  دون  مــن  رت  وتطــوَّ مــرذول،  أدبــي 

ــف 
َّ
حــالات قليلــة. كأنَّ الزمــن الهجيــن، الــذي اســتولدها قــد خل

د  تعــدِّ
ُ
الم ــر 

ُ
ينك اجتماعــي  فضــاء  فــي  يتحــرك  قــا  مُعوِّ وليــدا  وراءه 

بذاتهــا.«)دراج،  المســتقلة  المختلفــة  المعــارف  يعــرف حواريــة  ولا 

الآليــة  ــع  تتبُّ مســعى  إلــى  بالــدارس  يــؤدي  قــد  ذلــك  كل   )1999

تأتــي  الوجهــة نفســها  التلقــي، ففــي  الجماليــة علــى ضــوء منحــى 

الأدبــي  التفاعلــي  النف�ســي  التواصــل  منفــذ  عبــر  إيــزر  تطمينــات 

التاريــخ،  حركيــة  عــن  النظــر  بصــرف  التلقــي،  مســتوى  علــى 

 Lecteur( الضمنــي  القــارئ  موقــع  وفــق  حيويــة  نافــذة  يُعــدُّ  إذ 

implicite( مــن خــلال الإضمــارات والفراغــات والتســاؤلات التــي 

غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  قارئــه  يســتهدف  وهــو  النــص  يثيرهــا 

مباشــرة علــى حــد ســواء، وقــد نتبيّــن ذلــك مــن نــص روايــة »شــطح 

المدينــة« مبدئيــا تتحــدد خريطــة القــراءة بالنظــر إلــى جملــة مــن 

المعلومــات التــي تغطيهــا صــورة الغــلاف اســتنادا إلــى الصــورة التــي 

تهيكلهــا، اســم ولقــب الكاتــب إلــى دلالــة عنــوان الروايــة ليكتشــف 

القــارئ تناغــم موضعــي ومعرفــي وأيديولوجــي بيــن ثنائيــة -جمــال 

القــارئ  الــذي يســير عليــه  - فالنــص  المدينــة  الغيطانــي وشــطح 

تتخللهــا  التــي  والعناويــن  وصفحاتهــا  الروايــة  فقــرات  عبــر  يمــر 

علــى ســبيل الذكــر لا التحديــد: الأمــور المرعبــة عنــد إعــادة البنــاء 

المقهــى وصاحبــه ص 31،كمــا  ص 11 –لمحــة وجيــزة ص 17– 

يمكــن للقــارئ أن يتــورط فــي شــأن بعــض الإشــكالات أو الأزمــات 

أو التســاؤلات التــي تثيرهــا ســيرورة الوقائــع علــى شــاكلة مــا يقــوم 

لأن  جهــده  قــدر  يســعى  قــد  الــذي  القــارئ  لــدى  غــز 
ّ
الل مقــام 

ــه، وهــو مــا حــدث بفصــل مــن الروايــة بعنــوان 
ّ
يجــد مفتــاح حل

ســبيل  علــى  الســارد  لســان  علــى  يأتــي  حيــث  الســبع«  »المســائل 

ولا  لهمــا  مســتقر  لا  دائمــا،  المحومــان  الطائــران  »مــا  الإشــارة: 

إلــى الأبــد  محــط ولا نقطــة إقــلاع أو وصــول، لا مــأوى ولا فــرع، 

يحــوم كل منهمــا فــي أثــر الآخــر؟ « )الغيطانــي، 1992( فخلاصــة 

ــة إســتراتيجية تأويليــة قابلــة لأن تشــتغل فــي الحيــز  مــا ســبق أن أيَّ

هــا 
ُّ
الروائــي المســتهدف فــي ظــل ســياق تشــكيله محافــل تلقيــه، كل

بعُنصــر  إليــه  ويُهتَــدى  بالفــراغ،  ير�ســى  لا  تأويــلا  لتُنتــج  تجتمــع 

والصــورة  الفكــرة  مســتوى  فــي  الغمــوض  وتكثيــف  الترميــز 

أيضــا، فوحــدة المعنــى هــي تشــكيل لصــورة بــأي ظــرْفٍ اســتدعاه 

مِخيــال  توســيع  فــي  التعبيــر  نظــامُ  بــه  يدفــع  ومــا  الواقــع  نظــام 

الإبــداع مــع ســعة مخيــال المتلقــي قــارئ روايــة »شــطح المدينــة« .

أطروحة قراءة محمود أمين العالم1–
لا ضــرر فــي اســتهلال هــذه القــراءة بالاســتعانة ببعــض المفاهيــم 

بمدلــول  يحيــط  وهــو  العالــم  أميــن  محمــود  إليهــا  يهتــدي  التــي 

الروايــة  فــي عالــم  الســائد  الروايــة وســياقها الإنتاجــي والوظيفــي 

الحديثــة بقولــه: »حقــا إن الروايــة فــي عصرنــا الحديــث أي منــذ 

بنائيــة كجنــس  تتميــز بخصوصيــة  الرأســمالية،  المرحلــة  بدايــة 

إبداعــي عــن واقــع  تعبيــر  هــي  البنائيــة  أدبــي وهــذه الخصوصيــة 

نمط الإنتاج الرأسمالي السائد بما يتسم من بروز للأنا الفردية 

التبادليــة  الاقتصاديــة  للبنيــة  ســيادة  ومــن  القوميــة  والأنــا 

الفكريــة والنفســية والأخلاقيــة  ... وتفاقــم للأزمــات  التنافســية 

العالــم الجديــد«  فــي هــذا  القيــم الإنســانية المفتقــدة  بحثــا عــن 

)العالــم، 1994( قــد يلتمــس القــارئ الــدارس المنــزع الأيديولوجــي 

مجريــات  ســيرورة  علــى  يؤثــر  الــذي  العالــم  أميــن  محمــود  لــدى 

عة بالمنهــج المارك�ســي وفكــرة العــداء  هــذه القــراءة النقديــة المتشــبِّ

التــي علــى أساســها  النظــام الرأســمالي، والكيفيــة  الموجهــة ضــد 

لتمــس فــي العوالــم الســردية التــي تحكــي عنهــا 
ُ
تظهــر بنيــة الوعــي الم

المــادي  الثقــل  بوجــود  إقــرار  مــع  إبداعــي  أدبــي  كجنــس  الروايــة 

الاقتصــادي علــى حســاب القيــم الروحيــة التــي يفتقدهــا عنصــر 

الآخــر وهــو أمــر غيــر مبالــغ فيــه أمــا فــي شــأن خصوصيــة الروايــة 

عــه، 
ّ
تطل بحســب  المصريــة  الروايــة  نمــوذج  خيــار  وفــق  العربيــة 

دون  القوميــة  للأنــا  الترويــج  عنصــر  مارســت  أنهــا  اقتنــع  فقــد 

البنائــي والتطــوّري،  الغربــي علــى ســياقها  الشــكل  تأثيــر  إقصــاء 

هــذه  أنقــذت  التــي  هــي  التاريــخ  وتفعيــل  التــراث  ثنائيــة  ولعــل 

الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا الروايــة العربيــة الحديثــة، يؤيــد هــذا 

المنحــى قولــه : »وفــي روايــات جمــال الغيطانــي عامــة نجــد مختلــف 

أنمــاط التــراث العربــي الإســلامي، التاريخــي والدينــي والثقافــي علــى 

الســواء، نجدهــا مــادة حيــة لصياغــة أبنيــة روائيــة جديــدة ذات 

زمنيــة متداخلــة تعبــر تعبيــرا إبداعيــا نقديــا عميقــا عــن ظواهــر 

العربيــة  الخبــرة  واقــع  فــي  الإنســان  واغتــراب  والفســاد  القمــع 
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فــي  الوجيهــة  أهــم الأســئلة  مــن  بمــا  )العالــم، 1994(  المعاصــرة« 

هــذا المقــام :مــا الــذي يُحــرِّك تأويليــة محمــود أميــن العالــم في رواية 

 
َ
الــة ــدد حمَّ »شــطح المدينــة« ؟ بالرغــم مــن كــون الإجابــة بهــذا الصَّ

أوجُــه، قــد تعــود إلــى خياراتــه الســردية واســتراتجيات بنــاء النــص 

ومخرجــات  المقاصــد  تضــارب  كيــان  ظــل  فــي  نظــره،  فــي  الناجــح 

اللغــة التــي كتبــت بهــا، وهــي واقعــة تحــت منظــار المنهــج النقــدي 

الــذي يرتضيــه محمــود أميــن العالــم لنفســه.

توصيف نهج القراءة1–1–
لهــذه  العالــم  أميــن  محمــود  قــراءة  يصــف  أن  للــدارس  يجــوز 

حبكتهــا،  وتوليــف  نسْــجِها  طريقــة  فــي  بالبانوراميــة  الروايــة 

ممــا  »المدينــة«  وهــو  ألا  مُغلــق  واحــد  بفضــاء  أحداثهــا  لارتبــاط 

بهــا؛  الواقعــة  الأحــداث  جمــل 
ُ
لم الشــاملة  الرؤيــة  إمكانيــة  ــر  ِ

ّ
يُوف

بــكل جزئياتهــا، إنهــا ليســت كبقيــة المــدن فتملــك خصوصيتهــا إذ 

»تقــع علــى الطريــق الرئي�ســي المــؤدي إلــى الغــرب. كل نصــف ســاعة 

يقصدهــا قطــار، إنهــا المدينــة الوحيــدة بعــد العاصمــة الاتحاديــة 

جهة أو  تًّ
ُ
التي تقف بها كل القطارات العابرة حتى الدولية منها الم

القادمــة عبــر الحــدود، جــاء فــي كتيبــات إدارة تنشــيط الســياحة 

للموقــع،  بالنســبة  المدينــة  لأهميــة  ذلــك  أن  للبلديــة  التابعــة 

وتــراث معمــاري ذي خصوصيــة  آثــار قديمــة  مــن  تتضمنــه  ولمــا 

)العالــم، 1994( ضــف  وفــرادة، ولانخفــاض نســبة الحــوادث« 

إلــى ذلــك أن هنــاك مشــاهير مــن أدبــاء وفنانيــن وعلمــاء لــم يــأت 

نتميــة جغرافيــا 
ُ
الم بالجامعــة  قــد درســوا  يكونــوا  أســمائهم  ذكــرُ 

لهــذه المدينــة، كمــا يحــق لهــذه الروايــة أو لهــذه المدينــة علــى حــدٍّ 

تحديــد  بعــد  لهــا  ناســب 
ُ
الم التأويلــي  نعطــف 

ُ
الم تأخــذ  أن  ســواء 

الموقــع الجغرافــي لهــا، وكثافــة حركــة الســفر بهــا ؛ منهــا وإليهــا، إلــى 

جانــب الآثــار التــي تحويهــا، وتبقــى فــي خيــار المســلك الوحيــد الــذي 

يصــل مــن خلالــه المســافر إلــى الغــرب، ويبــدو أنهــا فــي المقــام الأول 

وقبــل أي اعتبــار آخــر عاصمــة الشــرق بامتيــاز والتــي يقصــد منهــا 

صاحــب  وعشــق  عيــش  موطــن  »القاهــرة«  مدينــة  مُنــازع  دون 

الروايــة جمــال الغيطانــي . 

يصــف أحــد المتخصصيــن فــي علــم العمــران والمدينــة جغرافيــة 

»بشــكل  تمتــد  التــي  الكبــرى  القاهــرة  أن  موضــع  مــن  القاهــرة 

غربًــا  الأهــرام  هضبــة  بيــن  القصــوى  حدودهــا  فــي  مباشــر 

ا وبيــن حلــوان جنوبًــا والقناطــر الخيريــة 
ً
والقاهــرة الجديــدة شــرق

فــي  كلــم،   28.1 أطوالهــا  تبلــغ  محــاور  فــي  تمتــد  إنهــا  أي  شــمالً، 

مــا بيــن الشــمال والجنــوب، ونحــو 41.5 كلــم فــي مــا بيــن الشــرق 

ومنهــل  الحضــارة  صاحبــة  فهــي   )2017 )مصليحــي،  والغــرب« 

تفــوُق الغــرب بفضلهــا هــذه محطــة أوليــة فــي العتبــة التأويليــة، 

وتتبعهــا محطــات أخــرى، ولعــل علامــة الترقيــم -و أقصــد فــي ذلــك 

النقطتيــن المتتابعتيــن- التــي وردت فــي مُســتهل نــص الروايــة، والتــي 

أخــذت التفــات محمــود أميــن العالــم، فهــي الأخــرى تعكــس صفــة 

الرمزيــة عبــر المتتاليــة الخطابيــة التــي تنتجُهــا ؛ مــا يعنــي أن لنــص 

فــي  بعدهــا،  يأتــي  قــد  ومــا  يســبقها  مــا  المدينــة  روايــة  أو  الروايــة 

صــورة ترابــط أحداثهــا بحيــث يتعــذر تحديــد منطلقهــا أو معرفــة 

مســار نهايتهــا بلغــة هادفــة، ويبــدو أنهــا جــاءت لغــرض مركــزي، 

ــحٍ يبحــث عــن إجابــة، عــن مشــروع،  ِ
ّ

يتمثــل فــي تحريــك »تســاؤل مُل

مجهول«)العالــم،  أفــق  علــى  المفتوحتيــن  النقطتيــن  بهاتيــن 

ــد: قــراءة فــي روايــة شــطح المدينــة، 1991( الاغتــراب فــي المــكان الضِّ

لٍ علــى هــذه الشــاكلة أن يثيــر بــدوره إجابــة 
ُ

كمــا يُمكــن لأي تســاؤ

فــي ثــوب تأويــل يؤكــد اســتمرارية الحــدث فــي رهــان الحاضــر ؛ حتــى 

وإن كان يبــدو مــن صميــم الما�ســي فعندمــا زواج الكاتــب جمــال 

الغيطانــي بيــن الفعــل المضــارع والجمــل الاســمية، كمــا هــو ماثــلٌ 

فــي هــذه الفقــرة »لكــن أغــرب مــا يتــردد بيــن رجــال المدينــة ونســائها 

حــارِب القديــم لــم يمــت، وإنــه بــاقٍ حتــى الآن، حــيٌ 
ُ
القدامــى، أن الم

يُــرْزَق، ويرجــع ذلــك إلــى ترتيــب مُحكــم أعــدّه أحفــاد الفلاســفة 

ــوا فــي دورة الوقــت، فأوقفُــوا اللحظــة عنــد دخولــه« 
ُ
ل

َ
خ بحيــث تدَّ

نحــو  علــى  التاليــة  الأفعــال  تواتــر  وفــق   )1992 )الغيطانــي، 

الدلاليــة  الوظيفــة  تؤيــد  فإنهــا   ) يُــرزق  يمــت، حتــى  لــم  )يتــردد، 

للفعــل المضــارع عبــر مســاحة الروايــة مــا يجعــل الحــدث مُنطلقــا 

مــن الما�ســي ومســتمرا علــى حالــه فــي الحاضــر، وهــو غيــرُ منتظــر 

أن يتوقــف مــع استشــراف المســتقبل، مــع تأكيــد هــذا الارتبــاط 

الِمفصلــي بيــن الروايــة والمدينــة ذو الدلالــة والقيمــة والرمــز .

التشخيص التأويلي 1–1–
الروايــة  بطــل  وأن  المدينــة،  بصــوت  عنوانهــا  مــن  تبــوح  الروايــة 

ســمى فــي عُــرف نصيــة الروايــة بـــ »صاحبنــا« فــد حــلَّ بهــا فـــقدـ 
ُ
الم

 عــن صديــق لــه كان مدعُــوا مــن جامعــة هــذه المدينــة 
ً
»جــاء بــدلا

للمشــاركة فــي ســبعة أيــام مــن الاحتفــالات بمُناســبة مــرورِ تسْــعِ 

مــا  وعلــى   )1991 )العالــم،  الجامعــة«  هــذه  إنشــاء  علــى  ــرون 
ُ
ق

يكــون  الضــد«  »المــكان  تســمية  المدينــة  هــذه  باتخــاذ  أنــه  يبــدو 

المألــوف،  المــكان -المقصــود بالمدينــة- عــن إطــاره  قــد خــرج هــذا 

عادتهــا،  فــي  البشــرية  النفــس  لــه  تطمئــن  مــا  عكــس  يســير  فهــو 

فــإن كانــت المدينــة مبلــغ اجتمــاع النــاس فــي روح الطمأنينــة وحــب 
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الاســتئناس فقــد ذهبــت -فــي ســياقها توظيفهــا الإبداعــي- عكــس 

المتناقضــات،  بيــن  الجمــع  ة  ــنَّ سُّ علــى  تقــوم  لأنهــا  المنحــى  هــذا 

إلــى  الآمــن  الشــرق  مــن  أتــى   - الصاجــب  -شــخصية  فالرجــلُّ 

المدينــة  عــن  غريــب  كل  علــى  الناقميــن  صــوص 
ُّ
بالل تعُــجُّ  مدينــة 

وهــو لا يــدري مــاذا ينتظــره مــن ســمات هــذا التناقــض علــى وجــه 

الملمــوس »الواجهــة عتيقــة وداخــل المبنــى حديــث جــدا، تعْــرض 

 ثلاثــة طوابــق، بينمــا يتكــون البنــاء مــن ســتة، الحفــاظ 
ُ
الواجهــة

لا  واضحــة،  صارمــة،  قوانيــن  تنظمــه  المتــوارث  الطابــع  علــى 

تحتمــل التفســيرات الخاطئــة، أو التأويــلات ســيئة القصــد، أو 

 بالمظهــر القديــم 
ْ
الخــرق المتعمــد، المضمــون جلــيٌّ جــدا، احتفِــظ

وأتبعــه، وأفعــل فــي الداخــل مــا شِــئت«)الغيطاني، 1992(، ولعــل 

الاعتقــاد الســائد أن مشــاركة هــذا البطــل المدعــو كاحتياطــي -إن 

مُــه هــذه الجامعــة  ِ
ّ
نظ

ُ
صــحَّ التعبيــر- فــي المؤتمــر الاحتفالــي الــذي ت

هــو مربــط الفــرس، فالأمــر لا يبشــر بالخيــر علــى الإطــلاق بالنظــر 

انتهــاء  »فبعــد  فيــه  المرغــوب  غيــر  الضيــف  فهــو  لــه  وقــع  مــا  إلــى 

والاســتعداد  الرحلــة  نهايــة  وبالتالــي  للمؤتمــر،  الأخيــرة  الجلســة 

قــد  يخشــاه  كان  مــا  أن  صاحبُنــا  يكشــف  الوطــن،  إلــى  للعــودة 

تحــت  يضعــه  الــذي  ســفره  جــوازُ  اختفــى  لقــد  بالفعــل،  وقــع 

رأســه عندمــا ينــام ويحافــظ عليــه حفاظــهُ علــى نفْسِــهِ«)العالم،  

تــه وكأن جنســيته قــد ســقطت بهــذا  1991( مــا جعلــه يفتقــد هُويَّ

الضيــاع، إذ يتعــذر إثباتهــا مــن الناحيــة الإداريــة، فهــذا الوضــع 

يكشــف عــن أمريــن متلازميــن فالأحــداث والتوصيــف سيُشــعِران 

القــارئ أنــه أمــام وضــع التعــارض بيــن الباطــن والظاهــر، فالمدينــة 

الأخــرى  هــي  والشــخصيات  آخــر  إلــى  مــن حيــن  مــن شــكلها  ــر  غيِّ
ُ
ت

تتغيــر لا تبقــى هــي هــي، ولا تأخــذ بنفســها علــى مظهــرٍ واحــدٍ ثابــت، 

وفــي ذلــك مطلــبُ التأويــل علــى وجــه الضــرورة، أمــا الأمــر الثانــي 

مــا يحيــط  إلــى معرفــة  البطــل-  الــذات -شــخصية  ــح ســعْيَّ  يُوضِّ

بهــا، فــأيُّ قــارئٍ يعتــد بهــذا الشــرط ســيتحوّل دون أن يــدري إلــى 

يحــاول  أن  بمجــرد  بامتيــاز  الفينومينولوجيــة  القــراءة  مَــدارِك 

فهــم مــا يجــري بيــن الــذات )الشــخصية الرئيســية( وموضوعهــا 

حريصــة  الشــخصية  هــذه  كــون  مــن  بالرغــم  المدينــة(،  )وقائــع 

لأنهــا  وخصوصيتهــا،  هيئتهــا  علــى  تحافــظ  بــأن  الحــرص  أشــد 

رٌ كافٍ  تنــزع فــي قريــرة نفســها إلــى الثبــات والاســتقرار، وهــذا مبــرِّ

لمحمــود أميــن العالــم أن يثيــر مثــل هــذا الطــرح الصائــب الكاشــف 

لنــا 
ُّ
لمــا يحصــل فــي هــذه المدينــة حيــث يقــول: »وعندمــا يــزداد توغ

ــرُ  يِّ
َ
غ

ُ
ت وأبنيتهــا  شــوارعها  أنبعــض  ســنجد  –المــكان«  الروايــة  فــي« 

بعــضُ  ل  وتتبــدَّ تختفــي  قــد  بــل  وأشــكالها،  مواقِعهــا  مــن   
ً
فجــأة

لا  فهــي   )1991 )العالــم،   » ســحري  شــبه  بشــكل  الشــخصيات 

تشــبه أيــة مدينــة بالرغــم مــن وجــود بعــض أهــل الشــرق يعيشــون 

فيهــا، الثنائيــة الأخــرى التــي يتعــذر تجاوزُهــا فــي نظــر الناقــد هــي مــا 

بيــن هــذه المدينــة والجامعــة الموجــودة هــي الأخــرى فــي أحضانهــا، 

فــي  لــكل مــا هــو ســلبي  فالمدينــة وفــق مؤسســتها البلديــة تعــرض 

البيروقراطيــة  فيهــا  تظهــر  انشــغالها،  ومُجريــات  تســييرها  نظــام 

مــع  بطريقــة عشــوائية،  ديرهــا 
ُ
ت التــي  الســلطة  وزيــف  ببشــاعتها 

اســتخدام شــعارات فارغــة مــن محــض الدعايــة لا غيــر، بخــلاف 

بدرايــة  الأمــور  عمــق  وفهــم  العلــم  علــى   
ُّ

تحــث التــي  الجامعــة 

الــذي  الفلســفي  الســؤال  مــا يشــبه  إلــى  يــؤدي  مــا  بهــا،  العارفيــن 

يبحــث فــي أصــل الأمــور حتــى تتبــدى الحقيقــة أكثــر أو مــن قبيــل 

الأمــور بواقعيتهــا  إلــى  عــن الأوهــام وينظــر  يترفــع  الــذي  الســؤال 

الملموســة »مــن هــو الأصــل فــي المدينــة الجامعــة أم البلديــة؟ ... 

لمــن الســلطة فــي المدينــة للجامعــة أم البلديــة« )العالــم، 1991( 

راديكالــي  حــزب  السياســية  الناحيــة  مــن  وراءهــا  فالجامعــة 

رأســها  وعلــى  العالــم  فــي  العادلــة  القضايــا  تســاند  يجعلهــا  مــا 

فــي  النبيلــة  الإنســانية  القيــم  ومختلــف  الفلســطينية  القضيــة 

قابــل توجــد الســلطة البلديــة التــي تمتثــل إلــى إمــلاءات الحــزب 
ُ
الم

الرأســمالي الــذي يخضــع لهيمنــة القــوة العظمــى فــي العالــم ؛ أي 

أمريكا وكل خطواتها لا تراعي سوى ما يقضيه الواقع البراغماتي 

ئ فقــط، تتأكــد هــذه الحديــة الثنائيــة »وثائــق  مــن وضعــه الســيِّ

الجامعــة تؤكــد أن الحفــاظ علــى الطابــع )رونــق المدينــة المعمــاري(

ــد البلديــة  فنِّ
ُ
يرجــع الفضــل فيــه إلــى مهنــدس الجامعــة، بينمــا ت

ذلــك، وتؤكــد أن الخطــط والمشــاريع مجــرد حبــر علــى ورق بــدون 

وثقافــي،  تاريخــي  بحّــس  رجالهــا  يتمتــع  واعيــة،  صارمــة،  بلديــة 

وحــب عميــق للمدينــة« )الغيطانــي، 1992(مــا يُنشــده محمــود 

نــوعٍ  حصــولُ  التأويلــي  الوضــع  هــذا  مســار  ضمــن  العالــم  أميــن 

مــن الانســجام بيــن اضطرابــات المدينــة وطــول أمــد هــذه الروايــة- 

المدينــة  عنــه  تفصــح  مــا  هــو  الروايــة  تقولــه  مــا  المدينــة-  شــطح 

بصريــح العبــارة لحظــة التحــام المعقوليــة باللامعقوليــة، وربــط 

ــة  الهُويَّ أزمــة  ومــع  أســطوري،  ســحري  هــو  بمــا  عقلانــي  هــو  مــا 

بســلوكاته  عنهــا  مُدافعــا  فبقــي  -صاحبنــا-  البطــل  عرفهــا  التــي 

وتقاســيم وجهــه ومواقفــه، لذلــك ارت�ســى محمــود أميــن العالــم 

:»علــى  قولــه  فــي  ذلــك  يتضــح  لنفســه،  ارتضــاه  ؛  خاصــا  تأويــلا 

ــة ولا خصوصيــة، ولا حريــة بغيــر ســيادة  النهايــة لا هُويَّ فــي  أنــه 
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ــة فــي منطــق العلاقــات بيــن  العقلانيــة والموضوعيــة والألفــة والمحبَّ

ــد: قــراءة فــي  الأشــياء والبشــر « )العالــم، الاغتــراب فــي المــكان الضِّ

روايــة شــطح المدينــة، 1991(و ربمــا ضمــن هــذا المنظــور الــذي 

ــف الروايــة »جمــال الغيطانــي« والناقــد »محمــود  ِ
ّ
قــد يــلازم مُؤل

حلــم الأفلاطونــي بالتــوْقِ إلــى 
ُ

أميــن العالــم« -رحِمهُمــا الله- ذلــك ال

والاســتقرار  والثبــات  التوافــق  منطــق  ــن  تؤمِّ فاضلــة  جمهوريــة 

مئنــة 
ْ
مُط حيــاة  فتكــون  والأمــل،  المطلــب  فــي  إنســانية  ذات  لــكل 

 
ً
الناقــد إلا محاولــة التأويــل ضمــن مســلك  يكــن  لــم  ومُســتقرة، 

منــه لتوضيــح مــا هــو مُلتبَــس أو مــا يصــل إلــى تصحيــح المفاهيــم 

المدينــة  تكــون  كيــف  المآخــذ  عــبء  مــن  ــص 
ُّ
والتخل والمواقــف، 

الحقــة ؟ مــا هــي صفــات نجاعتهــا؟ مــن هــم رجالهــا؟ و أي مكانــة 

للعلــم فــي إدارة شــؤونها ؟،فــلا يــكاد ينســحب التأويــل عــن المغــزى 

الحســن، وتقديــم مناحــي القــراءة الإيجابيــة للأوضــاع السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى منــوال مــا عُــرِضَ فــي هــذه الروايــة 

ونقــد مــا ينبغــي نقــده علــى ذكــر عمــوم هــذه الســلبيات.

خاتمة
يبــدو ممــا ســبق أن أدبيــة أي خطــاب تقــع فــي الغالــب علــى وقــع 

تلقيــه، فالمتلقــي هــو الــذي يُقــرُّ إن كان النــص نصــا أدبيــا بحــق 

فــي ذلــك  يلتــزم بأصــول جنســه وخصوصيتــه بمــا  لا غبــار عليــه 

مــن  انفلــت  قــد  يكــون  الصــورة  بهــذه  فالأمــر  الروائــي،  الاعتبــار 

المبــدع لصالــح تلقيــه وتأويلــه والفينومينولوجيــا بصفتهــا العلمية 

ــع الــذات مــن 
ُ
حســب منظــور هوســيرل هــي بمقدورهــا شــرح تموق

فــي الوقــت نفســه، وحيــث  محصلــة فهمهــا للنــص كأداة وقيمــة 

يقــع اندمــاج بيــن الــذات ِو عالمهــا ضمــن الأطروحــة الهيدجريــة، 

ســيتحقق ذلــك أيضــا علــى مســتوى القــراءة الروائيــة الفعالــة، 

ولا مانــع فــي ســياق ذلــك اشــتغال ثنائيــة الســؤال والجــواب ضمــن 

الفعاليــة  مــع  وو  جاداميــر  تطلــع  بحســب  النــص  فهــم  حركيــة 

التأويليــة التــي أثمرتهــا قــراءة محمــود أميــن العالــم لنــص جمــال 

الغيطانــي روايــة »شــطح المدينــة »، وضحــت لنــا عمليــة كشــف 

ده  شــيِّ
ُ
غــز الــذي ت

ُّ
الدافــع التأويلــي المنــوط تحقيقُــه اســتنادا إلــى الل

هــذه الروايــة ضمــن بعــد يــكاد أن يكــون عجائبيــا أســطوريا يلهمــه 

عرضــت  ولغــة  بأســلوب  التراثــي،  والمنجــز  التاريخــي  المصــدر 

الأحــداث والمواقــف ضمــن خانــة تعــارض صــراع الأمكنــة والأزمنــة 

الــذي يســمح بمُبــادرة تحييــن المعنــى  ق الإبداعــي 
ؙ

مــع ميــزة التفــوَ

الدراســة  هــذه  تثميــن  يأتــي  وقــد  الســانحة،  الفرصــة  أتــت  متــى 

ــف -فــي مجــرى تحقيــق جُملــة مــن الأهــداف، 
ُّ
-دون مبالغــة ولا تكل

ثلــى 
ُ
فهــم الفينومينولوجيــا باعتبارهــا الوســيلة الم

ُ
علــى ســبيل أن ت

أخلاقيــة  قيمــة  ــة  ثمَّ ومــن  معنًــى  الإنســانية  التجربــة  لإعطــاء 

يبقــى فهــم  قــراءة وتأويــل، كمــا  مــع كل  مــن اســتقدامها  لا مفــر 

التــي  بالكيفيــة  الهرمينوطيقيــة  الســاحة  علــى  التنظيــر  حقيقــة 

يحصــل بهــا الإدراك الفعلــي لمكانــة الوعــي فــي أبهــى تجلياتــه، فهــو 

بالنظريــة  بالرواية،ووعــي  بالحيــاة، ووعــي  بالإنســان، ووعــي  وعــي 

وحُسن الموقف المتأمل، فوفق هذا المنحى الاستخلا�سي لنتائج 

علــى  المعرفــي  الــدور  ويقينيــة  فعاليــة  بأكثــر  ســيتأكد  البحــث، 

لــة بإمكاناتهــا الخلاقــة وتجاربها النفســية  صعيــد فهــم الــذات المؤوِّ

والاجتماعيــة الغنيــة بثقافتهــا وتاريخهــا كمــا تنضبــط أكثــر حــدود 

ســتهدف ضمــن تحليــلات قــارة مُطمئنــة للــذات 
ُ
التأويــل للنــص الم

المتلقيةفــي ســياق مناخهــا الثقافــي والفكــري فــي صــورة تتقــوى فيهــا 

الســمات الجماليــة لهــذا الصنــف الحركــي المجــدّد لنظــام التأويــل 

الروائــي الــذي تتجــاذب خيوطــه بيــن أولويــات المعرفــة والحقائــق 

العرفانيــة كمــا ترســمه التجليــات الصوفيــة فــي فضــاء الارتحــال 

والاغتــراب الســائد فــي روايــة »شــطح المدينــة« بــكل عنفــوان.
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The hermeneutical approach  of the novel “chatah al-madina” -the delusions of 
the city- by Gamal Ghitany according to the thesis of the critic Mahmoud amine 
Al-alem

Abstract
The option of this study attempts to research and examine the mechanisms and purpos-
es of literary hermeneutical theory, in response to the phenomenological foundations 
that place and determine the relationship of oneself with one’s subject as an object 
of understanding, in order to show the ‘efficiency of consciousness, which allows the 
good factual representation of ideas in the mind, which facilitates their evocations at 
the desired time, taking into account the artistic aspect to designate, as well as the 
specificity of the targeted novel, which accelerates in turn the dynamics of the literary 
imagination, under the codified product of the supported language, which opens the 
potentiality of interpretation on a large scale in the intended reader; from his own 
impulses, in order to ensure the convenience of interaction between psychological and 
cognitive phenomenon, according to the interpretive critical reading under the aegis of 
the eminent critic named Mahmoud Amin El aleme whose fruitful approach intended 
for the novel “Shattah al Madina “(The delusions of the city) by Jamal Al-Gheitani, 
where the disputes of the contradictory fact spread between psychological preoccupa-
tions and the painful confrontation of the real, the anomaly of which will be prevalent 
between the outside and the inside, the scholar and the ‘illiterate, the strong and the 
weak in order to determine the practical value of the novelistic interpretation; Based 
on the role inflicted on the reader in the space of its mobility and its possibility under 
the updated understanding of artistic and literary truth.

Keywords
Interprétation

Jamal Al-Gheitani
Shattah al Madina

Mahmoud Amin El aleme
the Novel
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L’approche herméneutique du roman «chatah al-madina»-les délires de la ville de 
Gamal Ghitany selon la thèse du critique Mahmoud amine Al-alem

Résumé
L’option de cette étude tente de rechercher et d’examiner les mécanismes et les objec-
tifs de la théorie herméneutique littéraire, en réponse aux fondements phénoménolo-
giques qui placent et en déterminent la relation de soi avec son sujet comme objet de 
compréhension, afin de montrer l’efficacité de la conscience, ce qui permet la bonne 
représentation factuelle des idées dans l’esprit, ce qui facilite leurs évocations au mo-
ment voulu, en tenant compte de l’aspect artistique désigner, ainsi que la spécificité du 
roman visée ,ce qui accélère à son tour la dynamique de l’imagination littéraire, sous le 
produit codifié du langage soutenu ce qui ouvre la potentialité de l’interprétation a une 
grande échelle chez le lecteur destiné ; à partir de ses propres impulsions, afin d’as-
surer la commodité interactionnelle entre phénomène psychologique et cognitif ,selon 
la lecture critique interprétative sous l’égide de l’éminent critique nommé Mahmoud 
Amin El aleme dont la fructueuse approche destinait au Roman « Shattah al Madina 
» (les délires de la ville)de Jamal Al-Gheitani, où les litiges du fait contradictoire se 
propagent entre les préoccupations psychologiques et la confrontation pénible du réel, 
dont l’anomalie sera prévalue entre le dehors et le dedans, le lettré et l’illettré, le fort 
et le faible afin de déterminer la valeur pratique de l’interprétation romanesque; Sur 
la base du rôle infligé au lecteur dans l’espace de sa mobilité et sa possibilité sous 
l’entendement actualisé de la vérité artistique et littéraire.

      Mots clés
Interprétation

Jamal Al-Gheitani
Shattah al Madina 

Mahmoud Amin El aleme 
Le Roman
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